
رايــات  وارفعــوا  الســواد،  وارتــدوا  تجهّــزوا، 
اليــوم  علــيٍّ  فشــيعة  الحــداد،  وأعلنــوا  الحــزن، 
جــى  الدَّ مَنــار  ويودّعــون  القمــر،  يُشــيّعون 

الأبــرار. وبقيّــة 
مهــجُ  وانفطــرتْ  دمــاً،  ــماءُ  السَّ بكَــتِ 
والــرُّزءِ  الجلــل،  المصــابِ  لِهــذا  الموحّديــن 
الإســامية،  الأمّــةِ  أركانَ  هــزَّ  الــذي  العظيــم 

فــي  والمســتضعفينَ  الأحــرارِ  قلــوبَ  وأدمــى 
مشــارقِ الأرضِ ومغاربِهــا، فاليــومَ تنفطــرُ القلوبُ 
ــةِ  للأمَّ كان  مَــن  رحيــلِ  علــى  ولوعــةً  حزنــاً 
وللمســتضعفينَ  دِرعــاً،  وللمقاومــةِ  حِصنــاً، 

وســنداً. غِياثــاً 
بالرَّكــبِ  والتحــقَ  دنيانــا،  عــن  رحــلَ  لقــد 
الإســامية،  الثــورةِ  قائــدُ  المقــدَّس،  الإلهــيِّ 
المقاومــةِ  مســيرةِ  وقائــدُ  الأعلــى،  والمرشــدُ 
ــة الله  ــد الإمــام آي رِ العالمــي، الشــهيدُ القائ والتحــرُّ
الســيد علــي خامنئــي، رضــوانُ الِله وســامُه عليــه 
ــةٍ  ــالٍ آثم ــةِ اغتي ــرَ عملي ــرة، إث ــى روحــه الطاه وعل
واســتهدافٍ غــادرٍ وجبــان، طــال مقــرَّه فــي العاصمةِ 
ليرتقــي   ،2026 لعــام  مــن شــباط  فــي 28  طهــران 
شــهيداً مخضّبــاً بعزّتــه، مقبــاً غيــرَ مدبــر، شــاهداً 

علــى غــدرِ قــوى الطغيــانِ والاســتكبار.
منهجــاً  وبقــيَ  جســداً،  الإمــامُ  رحــلَ  لقــد 
ــذي  ــو ال ــام؛ فه ــه الأي ــراً لا تطوي ــراً نيِّ ــاً، وفك عملاق
حمــلَ رايــةَ الإســامِ العزيــزِ بثبــاتٍ ورســوخٍ لا 

يــاً  متحدِّ طويلــة،  لِعقــودٍ  العواصــفُ  تزعزعــه 
وجبابرتَهــا،  الأرضِ  عُتــاةَ  الحيــدريِّ  ببأســه 
ةِ  الأبــوَّ بــروحِ  المقاومــةِ  حــركاتِ  ومحتضِنــاً 
حقــوقِ  عــن  صنديــداً  ومدافعــاً  واليقيــن، 
بقــاعِ  كلِّ  فــي  والمســتضعفينَ  المظلوميــنَ 

الأرض.
ها  يســدُّ لا  الإســامِ  فــي  ثُلمــةٌ  غيابَــه  إنَّ 

ــي  ــةِ الّت ــسِ الأبيَّ ــةٌ للأنف ــارةٌ فادح ــيء، وخس ش
الملمّــات،  فــي  إليــه  تلجــأُ  مِحرابــاً  فيــه  رأت 
ومنــاراً يضــيءُ دروبَ التحــررِ والانعتــاقِ مــن نيــرِ 
العبوديــةِ والهــوان. هــا هــي الجماهيــرُ الوفيــةُ 
الحســرة، تجــرُّ  اليــومَ تحــتَ ظــالِ  تزحــفُ 
أنفــاسَ الفجيعــة، وتســتقبلُ النعــشَ الطاهــرَ 
ــزلُ الأرض،  ــبٍ يزل ــي، ونحي ــوعٍ تحــرقُ المآق بدم
الأمــة،  قضايــا  ظلّلــت  التــي  عباءتــه  مســتذكرةً 
لبارئهــا  إلا  يومــاً  انحنــت  مــا  التــي  وعمامتــه 

ومولاهــا.
المواجهــةِ  ظــروفُ  فرضتْــه  تأجيــلٍ  وبعــدَ 
الراهنــة،  العســكريةِ  الأوضــاعِ  ومقتضيــاتُ 
مؤخــراً،  أُعلنــتْ  هشّــةٍ  تهدئــةٍ  مــع  وتزامنــاً 
ــة،  ــةِ التاريخيَّ بــدأتْ مَراســمُ التشــييعِ المليونيَّ
لتكتــبَ بمــدادِ الوفــاءِ أطــولَ مأتــمٍ وأعظــمَ وداعٍ 
شــهده العصــرُ الحديــث، حيــث تســتمرُّ هــذه 
المراســيمُ طــوالَ أســبوعٍ كامــلٍ مــن 3 وحتــى 9 
مــن تمــوز لعــام 2026، لتنقُــلَ هــذا الجســدَ الزاكــي 

ة  عــدَّ بيــنَ  القلــوب  بفلــذاتِ  مهيــب  ببــطءٍ 
حواضــرَ إســاميَّةٍ كبــرى فــي إيــران والعــراق.

وصــلَ  يوليــو،  مــن   3 الجمعــة،  يــومِ  وفــي 
الجثمــانُ الطاهــرُ إلــى مصلّــى طهــرانَ الكبيــر 
الجمهوريَّــة  وعلــمِ  العــزِّ  بــرداءِ  ــحاً  موشَّ
المريديــنَ  جمــوعُ  تْــه  أمَّ حيــث  الإســاميَّة، 
فــي  الأخيــرة،  الــوداعِ  نظــرةِ  لإلقــاءِ  والوالهيــنَ 
مشــهدٍ خاشــعٍ تلتحــمُ فيــه الدمــوعُ بالآهــات، 
بالدعــاءِ  الســماءِ  نحــو  الأيــدي  فيــه  وترتفــعُ 

والاحتســاب.
وتتواصــلُ الملحمــةُ الحزينــةُ فــي 4 و5 مــن 
المليونيَّــةُ  المســيراتُ  تنطلــقُ  حيــث  يوليــو، 
شــوارعِ  فــي  الشــاملة  والشــعبيَّةُ  الرســميَّةُ 
العاصمــةِ طهــران، لتــؤدِّيَ جمــوعُ الأمّــةِ الصــاةَ 
هــر، قبــلَ أن يُنقــلَ النعــشُ  علــى جثمانِــهِ الطَّ
ســة، عاصمــةِ  المقــدّسُ إلــى مدينــةِ قُــم المُقدَّ
الحــوزةِ العلميَّــةِ وموئــلِ الفقــهِ والجهــاد، لتبكيــهِ 
وتودّعَــهُ  والعلمــاء،  والمــدارسُ  المحاريــبُ 

المفجوعــة. القلــوبُ 
ســيعبرُ  الحزيــن،  الأســبوعِ  هــذا  وخــالَ 
الجثمــانُ الطاهــرُ الحــدودَ متوجهــاً نحــو العــراقِ 
الأشــرف  النجــفِ  مدينتــا  لتشــهدَ  العظيــم، 
ســة مراســمَ تشــييعٍ تاريخيــةٍ  وكربــاءَ المقدَّ
ــةِ أهــلِ البيــتِ عليهــمُ  مَهيبــةٍ عنــدَ مراقــدِ أئمَّ
الســام، فــي مشــهدٍ يجسّــدُ تلاحــمَ وِحــدةِ 
ــة، وتلتقــي فيــه دمــاءُ قــادةِ  جبهــةِ المقاومــةِ والأمَّ
المحــورِ بــروحِ كربــاءَ الخالــدة، ملوّحــةً بالبيعــةِ 

الأبديــةِ لِنهــجِ الحســين.
يصــلُ  يوليــو،  مــن   9 الخميــس،  يــومِ  وفــي 
تِــهِ الختاميّــة، حيــث  الرحيــلُ إلــى مســتقرِّه ومحطَّ
مدفنِــهِ  فــي  الثــرى  الطاهــرُ  الجثمــانُ  يُــوارى 
الأخيــر، ليلحــدَ فــي مــأواهُ القدســيِّ بجــوارِ المرقــدِ 
الرضــويِّ الشــريف، حــرمِ ثامــنِ الحجــجِ الإمــامِ علــيِّ 
بــنِ موســى الرضــا عليــهِ الســام فــي مدينــةِ 
الــروحُ الجليلــةُ عنــدَ أنيــسِ  مشــهد، لتســكنَ 
النفــوس، وينــامَ الجســدُ المتعــبُ مــن جهــادِ 

العقــودِ فــي رعايــةِ آلِ بيــتِ النبــوة.
هــذا التشــييعُ الــذي لــم تشــهدِ البشــريّةُ لــه 
مثيــاً، يُقــامُ بحضــورٍ دولــيٍّ حاشــد، ومشــاركاتِ 
شــخصياتٍ وقــادةِ دُولِ المحــورِ والأحــرارِ فــي 
العالــم، حيــث تشــهدُ العاصمــةُ طهــران تدفقــاً 

تاريخيــاً لوفــودٍ رفيعــةِ المســتوى، ورجــالاتِ ديــنٍ 
وسياســتٍ مــن مختلــفِ القــارات، أمّــوا العــزاءَ 

ــورَ وصــولِ الجثمــان. ــوا بالأســى ف والتحف
ومــن أبــرزِ هــذه الوفــودِ الحاضــرةِ والمشــاركةِ 
الجــوارِ  دولِ  قــادةُ  الأممــي،  المصــابِ  هــذا  فــي 
والمنطقــة، إذ حضــرَ رئيــسُ الــوزراءِ الباكســتاني 
الجيــشِ  قائــدِ  برفقــةِ  شــريف  شــهباز 
الخارجيَّــةِ  وزيــرِ  إلــى  بالإضافــةِ  الباكســتاني، 
الأفغانــي فــي حكومــةِ طالبــان أميــر خــان متقــي، 
ــمِ  ــارةِ آســيا والعال ــن ق ــنَ م ــادةٍ آخري ــاءٍ وق وزعم
ــةَ الإجــالِ  ــؤدّوا تحي ــن جــاؤوا لي الإســامي الذي
ــزاءُ  ــا يســجلُ الع ــخ. كم ــرَ وجــهَ التاري لرجــلٍ غيّ
حضــوراً حاشــداً وقويــاً لقــادةِ محــورِ المقاومــةِ 
رِ مــن فلســطينَ الأبيــة، ولبنــانَ المقــاوم،  والتحــرُّ
والعــراقِ الثائــر، واليمــنِ الصامــد، والذيــن وقفــوا 
يبكــونَ أباهــم الروحــيَّ وملهــمَ انتصاراتهــم، إلــى 
ــتكبار  ــةِ الاس ــركاتِ مناهض ــن ح ــادةٍ م ــبِ ق جان

فــي أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا.
ــاتُ  ــةُ والبعث ــةُ الرفيع ــودُ الدولي وتتقاطــرُ الوف
الدبلوماســيةُ والسياســيةُ مــن روســيا والصيــن، 
والصديقــة،  الحليفــةِ  الــدولِ  مــن  والعديــدِ 
ــة،  ــةِ المحلي ــلِ والمعارض ــادةِ الفصائ ــاركةِ ق بمش
ــذي كان  ــم ال ــوزنِ الأممــي العظي ــى ال ــداً عل تأكي

يتمتــعُ بــه الفقيــدُ الكبيــر.
مُ  يتقــدَّ التاريخــي،  المنعطــفِ  هــذا  وفــي 
الإيرانيــةُ  القيــادةُ  والتشــييعِ  العــزاءِ  مَراســمَ 
ــها ســماحةُ الإمــام مجتبــى  الجديــدة، وعلــى رأسِ
يَ خلفــاً لــه ليقــودَ الســفينةَ  خامنئــي، الــذي سُــمِّ
وســطَ الأمــواج، إلــى جانــبِ كبــارِ مســؤولي الدولةِ 
وقــادةِ الحــرسِ الثــوريِّ الإســامي، الذيــن عاهــدوا 

ــدربِ اللاهــب. ــي هــذا ال ــى المضــيِّ ف الَله عل
ــهُ الأحــرارُ بدموعِهــم  إنــه عهــدٌ ووفــاءٌ يكتبُ
الســاخنةِ ودمــاءِ قلوبِهــم؛ فرغــمَ فداحــةِ الخطــبِ 
ــي تعتصــرُ الصــدور،  وعمــقِ الحــزنِ واللوعــةِ الت
الهــادرةُ فــي  الوفِيَّــةُ  ــةِ  ــدُ جماهيــرُ الأمَّ تُؤكِّ
مســيراتِ التشــييعِ المليونيــة، أنَّ الرايــةَ التــي 
رفعَهــا الإمــامُ الشــهيدُ لــن تســقطَ أبــداً، وأنَّ 
دمــاءَ الشــهداءِ الأبــرارِ ســتظلُّ هــي الوقــودَ الــذي 
يغمــرُ العــروق، والمنــارَ الّــذي ينيــرُ دربَ الحريــةِ 
والكرامــةِ لــكلِّ الأحــرارِ والمســتضعفين فــي هــذا 

ــقِ النصــرِ الموعــود. ــى تحقي ــم، حت العال

التشييع الجماهيري في إيران.. بين تعزيز 
الهوية الوطنية وحسابات التفاوض
ليلى نقولا

مــع حلــول موعــد التشــييع، يحــاول الشــعب الإيرانــي تكريــس التفافــه الســابق حــول العلــم، عبــر 
حشــد شــعبي غيــر مســبوق، لإرســال رســالة إلــى الخــارج، أنــه بالرغــم مــن وجــود معارضــة سياســية، 

فــإنّ الشــعب الإيرانــي يرفــض المشــاريع الخارجيــة.
يشــكّل التشــييع الجماهيــري لقائــد سياســي أو دينــي لحظــة رمزيــة كثيفــة الــدلالات فــي حيــاة 
الــدول، ولا ســيما عندمــا يأتــي فــي ســياق صــراع خارجــي أو حصــول عمليــة اغتيــال تســتهدف رأس 

هــرم الســلطة.
ــي  ــى الراحــل الســيد عل ــإنّ التشــييع الشــعبي الواســع للمرشــد الأعل ــة، ف ــة الإيراني ــي الحال وف
ــه مــن قبــل »إســرائيل« والولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي ظــلّ  خامنئــي، وبنتيجــة أنــه تــمّ اغتيال
ــاً سياســياً يريــد منــه الإيرانيــون أن يشــكّل رســالة  ــاره حدث ــران، يمكــن اعتب ــى إي حــرب شــنّت عل

ــة اســتراتيجية. ــة وداخلي خارجي
أولًا: التشييع كآلية لتعزيز الهوية الوطنية والسيادة

مــن منظــور النظريــة البنائيــة فــي العلاقــات الدوليــة، لا تُبنــى السياســات الخارجيــة علــى 
الماديــة  المصالــح 
فقــط، بــل أيضــاً علــى 
والهويــات  الأفــكار 
الجماعيــة. والرمــوز 
تُعــدّ  و
التشــييع  مراســم 
لأحــد  الجماهيريــة 
المؤسســين  القــادة 
أو الرمزييــن للدولــة 
لإعــادة  مناســبة 
الســردية  إنتــاج 

الوطنيــة وتعزيــز الشــعور الجمعــي بالانتمــاء والتهديــد المشــترك. ففــي حــالات الاغتيال أو الاســتهداف 
الخارجــي، يتحــوّل القائــد الراحــل إلــى رمــز وطنــي تتجــاوز دلالاتــه شــخصه لتصبــح مرتبطــة بســيادة 

السياســي. قرارهــا  واســتقلال  وكرامتهــا  الدولــة 
ــا رســالة  ــة مــن تشــييع شــعبي حاشــد بوصفه فــي هــذا الســياق، يمكــن فهــم الرســالة الإيراني
سياســية موجّهــة إلــى الخــارج بقــدر مــا هــي موجّهــة إلــى الداخــل. فالرســالة الأساســية تتمثّــل فــي 
أنّ الضغــوط الخارجيــة أو محــاولات تغييــر النظــام عبــر اســتهداف القيــادات ستفشــل، وبالعكــس هــي 

تســهم فــي تعزيــز التماســك الوطنــي حــول النظــام نفســه. 
ــدات  ــدول التــي تتعــرّض لضغــوط أو تهدي ــاً لهــذه الظاهــرة. فال ــة تفســيراً مكمّ وتقــدّم الواقعي
خارجيــة تميــل إلــى تعزيــز تماســكها الداخلــي للحفــاظ علــى بقائهــا، وعلــى هــذا الأســاس، تشــييع 
ــاء  ــادة بن ــة إع ــن عملي ــزء م ــو ج ــل ه ــزاء، ب ــبة ع ــعبي أو مناس ــدث ش ــرّد ح ــر مج ــد لا يُعتب المرش

ــوري نفســه. الشــرعية السياســية للنظــام الث
ــام  ــقاط النظ ــر لإس ــروج الجماهي ــى خ ــرائيل« عل ــدة و«إس ــات المتح ــان الولاي ــن ره ــم م وبالرغ
ــق خــال حربيــن مختلفتيــن  ــإنّ الشــعب الإيرانــي طبّ ــاً مــع العمليــات العســكرية والحــرب، ف تزامن
ــدوا  ــى حــدّ ســواء، أب ــم، حيــث إنّ المعارضيــن والمواليــن عل ــة الالتفــاف حــول العل )2025 و2026( نظري
معارضــة للتدخّــات العســكرية الخارجيــة فــي شــؤون بلادهــم، وعارضــت غالبيــة الشــعب الإيرانــي 

الحــرب.
ومــع حلــول موعــد التشــييع، يحــاول الشــعب الإيرانــي تكريــس التفافــه الســابق حــول العلــم، عبــر 
حشــد شــعبي غيــر مســبوق، لإرســال رســالة إلــى الخــارج، أنــه بالرغــم مــن وجــود معارضــة سياســية، 

فــإنّ الشــعب الإيرانــي يرفــض المشــاريع الخارجيــة التــي تقــوّض دولتــه وقــد تفكّكهــا.
ــن  ــوم الأم ــن خــال مفه ــر النظــام م ــة تجــاه مشــاريع تغيي ــن تفســير الحساســية الإيراني ويمك
الوجــودي، حيــث تنظــر المجتمعــات إلــى اســتمرارية الدولــة كجــزء مــن اســتمرارية هويتهــا الجماعيــة. 
فــي هــذا الإطــار، يعيــش الايرانيــون )بغالبيتهــم( عقــدة الخــوف علــى الدولــة، إذ إنّ التاريــخ الإيرانــي 
يشــير إلــى مراحــل كانــت لديهــم دولــة قويــة وحضــارة عريقــة، لكنهــا اندثــرت، وبالتالــي هــم لا يــودّون 

تكــرار ذلــك التاريــخ الأليــم فــي العصــر الحديــث.
ثانياً: تأثير الرسالة على المفاوضات مع الأميركيين

علــى الرغــم مــن قــوة الرمزيــة الوطنيــة والتعبئــة الشــعبية للحــدث نفســه، فــإنّ التاريــخ والســوابق 
الإيرانيــة تشــير إلــى أنّ القيــادة الإيرانيــة تتخــذ قراراتهــا النهائيــة وفــق حســابات المصلحــة الوطنيــة 
وليــس وفــق الاعتبــارات العاطفيــة. فــي هــذا الإطــار، لا يمكــن تجاهــل تأثيــر الأزمــة الاقتصاديــة، 
والعقوبــات الدوليــة، واحتياجــات الاقتصــاد الإيرانــي، ومتطلّبــات الاســتقرار الداخلــي كعوامــل تدفــع الــى 

تبنّــي سياســات إيرانيــة براغماتيــة.
مــع العلــم أنّ التاريــخ الإيراني–الأميركــي يقــدّم ســوابق عديــدة جــرت فيهــا مفاوضــات وتفاهمــات 

غيــر مباشــرة مــع الأميركييــن رغــم وجــود مســتويات عاليــة مــن التوتــر والعــداء السياســي.
إنّ الواقعيــة والعقلانيــة تشــير إلــى أنّ الــدول تســتطيع أن تصــل إلــى تفاهمــات حتــى فــي ظــلّ 
العــداء وعــدم الثقــة، وذلــك عندمــا تتوافــر مصالــح مشــتركة أو عندمــا تصبــح كلفــة الصــراع أكبــر مــن 

مكاســب الاســتمرار فيــه.
وعليــه، فــإنّ التشــييع الحاشــد أو تصاعــد الخطــاب الوطنــي والعدائــي للولايــات المتحــدة خــال 
فتــرة عاطفيــة حزينــة )التشــييع( لا يلغــي احتمــال التوصّــل إلــى اتفــاق إذا اســتمرّت القيادتــان 

ــا. ــتراتيجية لكليهم ــاً اس ــق أهداف ــاق يحقّ ــار أنّ الاتف ــي اعتب ــة ف ــة والأميركي الإيراني
فــي الختــام، لا يُفتــرض أن تــؤدّي الخطابــات العاليــة الســقف خــال التشــييع إلــى إغــاق قنــوات 
التفــاوض. ففــي كثيــر مــن الأحيــان تســتخدم الــدول الخطــاب التصعيــدي لتعزيــز موقعهــا التفاوضــي 
ــد يشــكّل التشــييع الشــعبي  ــق، ق ــرة المفاوضــات. ومــن هــذا المنطل ــي والخارجــي، خــال فت الداخل
الواســع للمرشــد عامــاً لرفــع ســقف الموقــف التفاوضــي الإيرانــي أكثــر ممــا يشــكّل مانعــاً نهائيــاً أمــام 

التوصّــل إلــى تســوية.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

مُصَابُ الأمَُّةِ وَتشَْيِيعُ القَمَر.. في وَداَعِ القائد الأممي الإمَِامِ الخَامِنَئِي
العميد نبيل الجمل

كاتب صهيوني: الآن يعترفون في »إسرائيل« بالفشل
ــي  ــي الشــؤون السياســية ف ــب ف ــال الكات ق
صحيفــة »معاريــف« الصهيونيــة، إيلــي ليئــون، 
إن المفاوضــات المتعثــرة بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران بشــأن فتــح مضيــق هرمــز وقضايــا أخــرى 
ــرائيليون«  ــن »إس ــراء أم ــه خب ــا يصف ــس م تعك
ارتكبتهــا  التــي  الاســتراتيجية  بالأخطــاء 
أثنــاء  المتحــدة، ســواء  والولايــات  »إســرائيل« 
الحــرب التــي خاضتاهــا ضــد إيــران أو بعدهــا.

محللينــا،  كبيــر  »يكتــب  ليئــون:  وأضــاف 
بــن كســبيت، فــي موقــع »أل مونيتــور«، أنــه 
الدبلوماســي  التركيــز  انتقــل  بعدمــا  الآن، 
المباشــر مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي إلــى 
يقــدّر  هرمــز،  مضيــق  فــي  الملاحــة  حريــة 
أن  »الإســرائيليين«  المســؤولين  مــن  العديــد 
»إســرائيل« خرجــت مــن الحــرب وهــي فــي 
موقــع اســتراتيجي أضعــف ممــا كانــت عليــه 
قبــل الهجــوم علــى إيــران، بحســب مــا أفــاد بــه 

مونيتــور”.” »أل  موقــع 
الــوزراء  رئيــس  أن  إلــى  ليئــون  وأشــار 
بنياميــن نتنياهــو زعــم، يــوم الأربعــاء، أن إيــران 
ــتنتاج  ــذا الاس ــر ه ــا، وذك ــاحًا نوويً ــت س صنع
مبــررًا للحــرب ضــد الجمهوريــة الإســامية، وقــد 
التصريــح،  هــذا  السياســيون  خصومــه  رفــض 
التاريــخ  بأنــه محاولــة لإعــادة كتابــة  ووصفــوه 
وإثــارة الخــوف لــدى الجمهــور قبــل الانتخابــات 
التــي ســتجرى فــي موعــد أقصــاه 27 أكتوبــر.

ولطالمــا ادعــى نتنياهــو أن سياســته منعــت 
إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي، لكنــه قــال فــي 
مقابلــة مــع القنــاة 14 إن »إســرائيل« اضطــرت 
ــا  مرتيــن إلــى مهاجمــة إيــران »مــن أجــل إنقاذن
مــن الإبــادة بواســطة قنابــل ذريــة كانــت لديهــم 
كان ســيبقى  منــا  مــن  يــدري  ومــن  بالفعــل، 
علــى قيــد الحيــاة«. وعندمــا ســئل عمــا إذا كانــت 
»إســرائيل« قــد تهاجــم إيــران للمــرة الثالثــة، 
ــوزراء،  ــس لل ــي رئي ــا أنن ــو: »طالم أجــاب نتنياه

ــووي”. ــران ســاح ن ــدى إي ــن يكــون ل فل
المتابعــة  ســؤال  المحــاور  يطــرح  ولــم 
بالفعــل  تمتلــك  إيــران  كانــت  إذا  البديهــي: 

ســاحًا نوويًــا، كمــا ادعــى نتنياهــو للتــو، فكيــف 
يمكنــه، فــي الوقــت نفســه، أن يضمــن ألا يكــون 
ــى  ــا دام يتول ــرة أخــرى م ــووي م ــا ســاح ن لديه

منصبــه؟
وعندمــا ســئل عــن تصريحــات نتنياهــو، قــال 
غــادي آيزنكــوت، رئيــس الأركان الســابق وعضــو 
مجلــس كابينيــت الحــرب الســابق، فــي مؤتمــر 

يــوم الأربعــاء: »إيــران لــم 
ســاحًا  أبــدًا  تمتلــك 
أعــرف  أنــا  نوويًــا. 
المعلومــات  كل  جيــدًا 
 . . . تية ا ر ســتخبا لا ا
نتنياهــو يختلــق واقعًــا، 
تهديــدات،  ويصنــع 
الطريقــة  وبهــذه 
الجمهــور  يخيــف 
وفــي  »الإســرائيلي««. 
المناســبة نفســها، وافــق 

ــوزراء الســابق نفتالــي بينيــت،  ــا رئيــس ال أيضً
ووصــف تصريــح نتنياهــو بأنــه »كــذب«، واتهمــه 

رجعــي”. بأثــر  التاريــخ  هندســة  بـ«إعــادة 
وتابــع المراســل فــي صحيفــة »معاريــف« 
الروايــات  تــؤدي  أن  المتوقــع  »مــن  قائــاً: 
ــق  ــى تعمي ــادة »إســرائيل« إل ــن ق المتناقضــة بي
انعــدام الثقــة القائــم بيــن »إســرائيل« وأجــزاء 
مــن إدارة ترامــب. وقــد انعكــس هــذا انعــدام 
بــأن  أفــاد  الثقــة، يــوم الخميــس، فــي تقريــر 
مســؤولين  اغتيــال  فــي  فكــرت  »إســرائيل« 
ــع  ــي المفاوضــات م ــار مشــاركين ف ــن كب إيرانيي

المتحــدة”. الولايــات 
هــذا، وأفــادت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
بــأن مســؤولين أميركييــن كانــوا يخشــون أن 
ــاس  ــة عب ــر الخارجي تســتهدف »إســرائيل« وزي
باقــر  محمــد  البرلمــان  ورئيــس  عراقجــي 
قاليبــاف خــال مفاوضــات وقــف إطــاق النــار 

التــي بــدأت فــي نيســان/أبريل.
وقــال مصــدر أمنــي »إســرائيلي« رفيــع لـــ«أل 
مونيتــور«، طالبًــا عــدم الكشــف عــن هويتــه: 

»هــذا يتجــاوز حــد الســخف. إنــه غيــر منطقــي، 
وغيــر واقعــي، وغيــر معقــول. والهــدف الوحيــد 
بيــن  احتــكاك  خلــق  هــو  التقريــر  هــذا  مــن 
وتحريــض  المتحــدة،  والولايــات  »إســرائيل« 
أنــه  يُعــرض علــى  مــا  أميركيــة ضــد  جهــات 

»إســرائيلية””. مغامــرة 
ــن  ــد م ــل العدي ــي الرســمي، يأم ــم النف ورغ

أحاديــث  فــي  »الإســرائيليين«،  المســؤولين 
المفاوضــات  أمــد  إيــران  تطيــل  أن  مغلقــة، 
المتعثــرة، وأن تحبــط الأميركييــن بمــا يكفــي 
العمــل  ترامــب  الرئيــس  يســتأنف  لكــي 
العســكري، أو علــى الأقــل يعيــد الحصــار البحــري 

إيــران. علــى  القاســية  والعقوبــات  الكامــل 
الاغتيــال  روايــة  عــن  النظــر  وبصــرف 
المزعومــة، فقــد ســاهمت »إســرائيل«، بــا شــك، 
فــي الشــكوك الأميركيــة بشــأن نواياهــا. فقــد 
صــرح وزيــر الحــرب يســرائيل كاتــس مــرارًا بــأن 
الجانــب  أحــادي  لهجــوم  تســتعد  »إســرائيل« 

علــى إيــران.
المصــادر  مــن  عــدد  عــن  ليئــون  وينقــل 
أن  »إســرائيل«  فــي  والأمنيــة  السياســية 
الخطــاب المتشــدد لكاتــس يهــدف أساسًــا إلــى 
تعزيــز مكانتــه قبــل الانتخابــات التمهيديــة فــي 
حــزب الليكــود الشــهر المقبــل. ومــع ذلــك، فــإن 
كاتــس لــم يقــدّم تصريحاتــه بهــذه الصيغــة 

علنًــا.
بيــن  المفاوضــات  تســتمر  حيــن  وفــي 

الولايــات المتحــدة وإيــران، يعيــد المســؤولون 
فــي »إســرائيل« تقييــم النتائــج الأوســع للحــرب. 
الرســمية  الجنــازة  أعــادت  الأثنــاء،  وفــي هــذه 
المرتقبــة للمرشــد الأعلــى آيــة الله )الســيد( علي 
ــاط »الإســرائيلي«  ــة الإحب ــى الواجه ــي إل خامنئ
مــن اغتيالــه، الــذي، بــدلً مــن إســقاط حكــم 
طهــران، عــزز سياســيًا مكانــة الحــرس الثــوري 
الإســامي، الــذي تبــدو مواقفــه الآن أكثــر تطرفًــا.

وأشــار ليئــون إلــى أن مســؤولً عســكريًا 
»إســرائيليًا« رفيعًــا يقــول: »علــى الأقــل كنــا 
ــه  ــت لدي ــي. كان ــام خامنئ ــف أم ــن نق ــرف أي نع
خطــوط حمــراء، وكانــت لديــه اســتراتيجية، وكان 
متزنًــا إلــى حــد مــا. كان هنــاك قــدر معيــن مــن 
الاســتقرار فــي الجنــون الإيرانــي. أمــا القيــادة 
وأكثــر  بكثيــر،  اســتقرارًا  أقــل  فهــي  الحاليــة 
تطرفًــا، وأقــل قابليــة للتوقــع. إنهــم مخمــورون 
بالقــوة والغطرســة، ومقتنعــون بأنهــم انتصــروا 

علــى كل مــن أميــركا و«إســرائيل””.
وقــد قوبلــت تصريحــات ترامــب خــال مقابلــة 
ــال  ــي ق ــس، الت ــوم الخمي ــع شــبكة CNBC، ي م
فيهــا إن إيــران »وافقــت تقريبًــا علــى كل مــا كنــا 
نحتــاج إليــه«، بالتشــكيك مــن جانــب مســؤولين 

أمنييــن ودبلوماســيين »إســرائيليين”.
دبلوماســي  مســؤول  »قــال  وأضــاف: 
»إســرائيلي« رفيــع: مــا بــدأ حربًــا علــى البرنامــج 
الباليســتية،  والصواريــخ  الإيرانــي،  النــووي 
والإرهــاب، تحــول إلــى حملــة لضمــان حريــة 
الملاحــة عبــر مضيــق هرمــز«. وأضــاف: »مــن 
فشــل  هــذا  فــإن  »إســرائيل«،  نظــر  وجهــة 
الجبهــات  أيضًــا  يعقــد  وهــو  اســتراتيجي، 
فــي  »الجبهــات«  بهــذه  والمقصــود  الأخــرى«، 

لبنــان. الأســاس 
وقــال المســؤول الدبلوماســي »الإســرائيلي« 
تقدمًــا  وطهــران  واشــنطن  أحــرزت  إذا  إنــه 
حقيقيًــا، فمــن المتوقــع أن يضغــط ترامــب علــى 
نتنياهــو لســحب قــوات الجيــش »الإســرائيلي« 
مــن جنــوب لبنــان كجــزء مــن ترتيــب أوســع 
مــع إيــران. ووفقًــا للمصــدر، فــإن موافقــة نتنياهــو 

ــر 1405 هـــ ش، 5 تمــوز 2026مالعــدد )12083( الســنة السادســة والأربعــون،  الأحــد 20 محــرم الحــرام 1448 هـــ ق 14 تي

علــى الاتفــاق الإطــاري التاريخــي بيــن إســرائيل 
ولبنــان، الــذي تــم التوصــل إليــه فــي واشــنطن 
فــي 26 يونيــو، والــذي ينــص علــى انســحاب 
»إســرائيلي« فــي نهايــة المطــاف، كانــت تهــدف 
إنجــاز  أنــه  علــى  الانســحاب  تقديــم  إلــى 
دبلوماســي »إســرائيلي« وليــس إمــاءً أميركيًــا.

أكثــر  يدخــل  نتنياهــو  أن  ليئــون  وأكــد 
مســيرته  فــي  حســمًا  الانتخابيــة  الحمــات 
مؤيــدوه  فيــه  يشــعر  وقــت  فــي  السياســية، 
تحقيــق  فــي  فشــله  مــن  بالإحبــاط  القدامــى 
ــران  ــى إي ــه عل ــد ب ــذي وع ــق« ال ــر المطل »النص
ــي  ــاس ف ــان وحم ــي لبن ــا، حــزب الله ف ووكلائه
غــزة. وقــال المســؤول الدبلوماســي: »نتنياهــو 
يعــد ذريعــة لقاعدتــه السياســية المحبطــة. إنــه 
يعلــم أن كثيريــن لــن يشــتروا هــذه الروايــة، 

لكنــه لا يملــك خيــارًا آخــر”.
شــمال  ســكان  مــن  كثيــر  يــزال  ولا 

ــم خــال  ــن منازله ــوا م ــن أُجل »إســرائيل«، الذي
القتــال مــع حــزب الله، لــم يعــودوا إليهــا بعــد، 
وقــد تحطــم شــعورهم بالأمــان بعــد مــا يقــرب 
مــن ثــاث ســنوات مــن الصــراع. ومــن المرجــح 
أن تُجــرى الانتخابــات المقبلــة بالتزامــن مــع 
ــر  ــة لهجــوم حمــاس فــي 7 أكتوب الذكــرى الثالث

إقليميــة. الــذي أشــعل حربًــا   ،2023
وفــي هــذا الأســبوع، بينما أحيت »إســرائيل« 
ــى الهجــوم، ســعى نتنياهــو  ــوم عل ــف ي مــرور أل
ــى أن  ــرار عل ــة بالإص ــكيل الرواي ــادة تش ــى إع إل

ــا. إيــران كانــت تمتلــك ســاحًا نوويً
ويتفــق خبــراء »إســرائيليون« وأجانــب، علــى 
نطــاق واســع، علــى أن إيــران اقتربــت مــن إنتــاج 
يورانيــوم مخصــب بدرجــة عســكرية، لكنهــا لــم 
تمتلــك بعــد ســاحًا نوويًــا، أي أنهــا لــم تنجــز 
عمليــة تحويــل المــادة الانشــطارية إلــى رأس 

العهدنــووي قابــل للإطــاق.


